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  ١٧٠٣  

١LאF١EW 

ــى ــ ــ ّو غضيض الطرف مكسال الضحـ ــ ّ ــ ــ ــور المقلـ ــ ــن  أحــ ــريم الأغـ ــة كالـ ــ ــ ّـ ّ 
ــه ـــــــــ ــ ــ ــــــــــر يحففن ــــــــــر بي في نف  ّم

 

ــن ــارى بالوثـــ ثـلما حــــف النــــصـ ّمـــ ّ  
 

ــدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــره لما بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي منظـ ــ ــ ــ ــن ّراعن ــ ــ ــ ــيّء الحسـ ــ ــ ــ ــ ــاع بالشــ ــما أرت ــ ــ ــ  ّربـ
ــت ــ ــ ــ ــن ا بعض مــن: من هذا? فقالت: قل ــ ــنفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم فيمن فت ــ ــ ــ ــ ــكـ  اللهّ ب

اـ ــ ــ ــ ــيرا زمنـ ــ ــ اـن أســ ــ ــ ــ ــ ــجــن بعض من كـ ــ ــم قد م ــ ــ ــ ــ هواكـ ــى لـ ــ ــ ــ  ّثم أضحـ
ــة: قلت ــ ــ ــ ــ ــ ــ اـ ذا? فقالت قولـ ــ ــ ــ ــما وشجــن ّحقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــب ه ــ ــ ــ ــ  ّأورثت في القلـ
ــ ــميشهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد االلهّ على حبي لكـ ــ ــ ــزن ّــ ــ ــ ــد لـي وحـ ــ ــ ــ ــي شاهـ ــ ــ ــ ــ ــ  ودموعـ

ــت ــ ــ ــي: قلـ ــ ــ ــ ــ ــ يـدتي عذبتنـ ــ ــ ــ ــ ّيا سـ ــي إذن: قالت ّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم عذبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ّالله ّ ّ 
 

                                                 
ّالـديوان, تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميد,مطبعـة الـسعادة بمـصر, : ربيعـةعمر بن أبي   )١ ( ّّ ّ
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 ١٧٠٤

٢LאW 
ّملاحظات أولية(*)  ّ: 
 :)١(ّالمفهوم بين الحد والاستشكال: ّبيةالأسلو/ ١

ّ,ابنــا شرعيــا للــسانيات وابنــا  Stylistique/Stylistics ّلقــد نــشأت الأســلوبية ّّ
ّضالا للبلاغة, فكونها ابنا شرعيـا للـسانيات يعنـي أنهـا لم تتمـرد عليهـا, بـل اسـتفادت  ّ ّ ّّ ّ

ّمنها وتعمقت بها,إذ أخذت عنها الوصف والتنظـيم والتبويـب ّ ّا كونهـا ابنـا ضـالا ّأمـ. ّ
ّللبلاغة فهذا الأمر يعني أنها تمردت عليها وعصفت بقواعدها ّ. 

ّفلئن كانت البلاغة معيارية تحكم على الأساليب فتميز بين الأحسن والأوسـط   ّ
ّو الأوضع, فإن الأسـلوبية تـصف الظـواهر اللغويـة المـستحكمة في النـّصوص وصـفا  ّّ ّ ّ

ّالأسـلوبية إنـما هـي لحظـة التطـور القـصوى لعلـوم ّموضوعيا لا حكم فيـه ولا تعيـير ف ّّ ّ
ّالبلاغة ملقحة بلقاح الألسنية ّ. 

ّوقد اتصل بالأسلوبية جمع من الحدود ورهط من التعريفات أهمها ّ ّّ: 

                                                 
   راجع هذه الحدود و غيرها ضمن كتاب (١)
 (*) Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 

Seuils, و آذلك .١٩٧٢      
(*) Laurent Nicolas , Initiation à la Stylistique , Hachette , Paris , ٢٠٠١ 
(*)  Oswald Ducrot Et TzevetanTodorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage , Seuil, ١٩٧٢  
(*)  Riffaterre (M), Sémantique de la poèsie , Seuil , ١٩٨١ 
(*)  Guiraud (Pierre) Et Kuentz (Pierre), La Stylistique: lectures, Paris, ١٩٧٨ 
 

  



 

  ١٧٠٥  

ّ إن الأسلوبية هي الوقوف المستديم والتعقب الدائم لخصائص النصّوص الأدبيـة   * ّّ ّّ ّ
ّ التي يمكن أن تحدث داخل اللغة الطبيعيـةّمقارنة بالجوازات الافتراضية للكلام ّ ّ ّ .

ّفالأسلوبية من خلال هذا التعريـف إنـما هـي العلـم الـذي يقـف عـلى الخـصائص  ّ ّ ّ
ّاللغوية التي يكتـسبها الكـلام الأدبي زمـن يتحـول مـن دائـرة إبلاغيـة إيـصالية إلى  ّ ّ ّ ّّ ّ

ّدائرة جمالية إنشائية ّ. 
ّ فكأن القيمة الأسلوبية إنما هـي تلـك ّ ّ اللحظـة التـي يتجـاوز فيهـا الكـلام درجـة ّ ّ
ّالصفر ويخترق أسر القواعد والسموت ّ . 

ّإن الأسلوبية, إنما هي الابـن الـضال لعلـم البلاغـة, فلـئن كانـت الأسـلوبية ذات   * ّّ ّ ّ ّ
ّمرمى جمالي,  فـإن علـم البلاغـة إنـما هـو فـن مـن فنـون القـول ومـن هـذا المنطلـق  ّ ّ ّ

ّ وجوهها وأشكالها وأخذت من اللسانيات وصـفها ّأخذت الأسلوبية من البلاغة ّ
ّوتحديدها وتبويبها فهي علم جمع محاصيل علمين ووحـد بـين رافـدين نعنـي علـم 

ــسانيات ــم الل ــة وعل ّالبلاغ ــلوبية . ّ ــاشرة أس ــصوص مب ــاشرة النّ ــإن مب ــذلك ف ّوب ّ
ّومقاربتها مقاربة لغوية حدث مشروط تحققه بـضرورة الإحاطـة بـدقائق العلمـين  ّ

ّالبلاغة واللسانيات: ّل أصول الرافدينّوتمث ّ . 
ّمبادئ مقاربة النصوص الشعرية مقاربة لغوية أسلوبية/ ٢ ّ ّ ّ ّ)١( : 

ّيتميز منهج مقاربة النصّوص الأدبية مقاربة لغوية أسلوبية بالليونة والمرونـة,إذ  ّ ّ ّ ّ
 .ّقوليةّتختلف وجوه المقاربات باختلاف الأنواع الأدبية وتتباين بتباين الأجناس ال

                                                 
ّراجع في هذا الشأن المراجع الأعجمية السالفة, إذ تكاد تجمع على اطراد هذه الأنساق الأربعة     ((١١)) ّ ّ ّراجع في هذا الشأن المراجع الأعجمية السالفة, إذ تكاد تجمع على اطراد هذه الأنساق الأربعة ّ ّ ّ ّ

ّفي مقاربة النصّوص الشعرية مقاربة لغوية أسلوبية ّ ّ ّفي مقاربة النصّوص الشعرية مقاربة لغوية أسلوبيةّ ّ ّ ّ..  
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ّفللنصّوص الشعرية منوال في الوصف والتبويب مخصوص وللنصّوص النثّرية  ّّ ّ
ّنمط وطريقة تختلف على ما للشعر إن قليلا وإن كثيرا رغم ما يوجـد بـين النـّوعين مـن 

 ).المقامات مثلا( اشتراك وتداخل لحظة يتعالقان في محيط الأدب وفي عالم الإنشاء 
ّولما كان الـدرس الأسـلوبي ّ ّ ذا علاقـة بالـدرس اللـساني,فإنه اسـتقى منـه مـنهج ّ ّّ ّ

ّوصف الظواهر اللغوية وعزل المكونات التعبيرية بطريقة نوويـة تجزيئيـة, وذلـك بغيـة  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّعقلنــة الحــدث الأدبي والظفــر بــأسرار صــناعته ومــواطن جمالــه دون حكــم مــسبق أو  ّ

 .ّانطباع مجاني
ّة الـذي سـنختبره في هـذا المقـام النظّـري ّوسينقاد تحليلنا نص عمر بـن أبي ربيعـ ّ

 :ّبالخطاطة التالية
ّالبنية الصوتية • ّ 
 ّالبنية الترّكيبية •
ّالبنية التصويرية التخييلية • ّّ ّ 
ّالبنية الرمزية الدلالية    • ّّ ّ 

ّوهــذه الأبنيــة باعتبارهــا أبنيــة لغويــة نوويــة فهــي محكومــة في أساســها بمبــدأي  ّ
ــدمج و ــصال والاسترســال وال ّالات ــصال ّ ــي الات ــدآن الأولان نعن ــا المب ــضواء, فأم ّالان ّ ّ

ّوالاسترسال فهما مبدآن يصنعان في النص الـشعري قيمـة الانـسجام باعتبارهـا المولـد  ّ ّّ
ّالأول للوظيفة الجمالية ّ. 

ــدان في الــنص  ــدآن يول ــضواء فهــما مب ــدمج والان ــي ال ــان نعن ــدآن الثاني ــا المب ّأم ّ ّ ّ ّ
ّالشعري حقيقة تعدد الأنظمة ال ّ ّفرعيـة إن في الأبنيـة الـصوتية وإن في الأبنيـة المعجميـة ّ ّ ّ ّ
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ــة  ــة الدلالي ــة وإن في الأبني ــة التــصويرية التخييلي ــة وإن في الأبني ــة الترّكيبي ّوإن في الأبني ّ ّ ّّ ّ ّ
ّالرمزية ّ. 

ّومن ثمة يكون أمر اتبـاع هـذه الخطاطـة المرحليـة في مقاربـة النـّصوص مقاربـة  ّ ّ
ّلغويــة أســلوبية مجــرد هــدف ّ ّ إجرائــي عمــلي, نظــرا إلى أن القيمــة الجماليــة الإنــشائية في ّ ّ ّ ّ ّ

ّالنصّوص الأدبية عامة و في النصّوص الشعرية خاصة حدث مركب يصنعه استرسال  ّّ ّ ّّ
 .   ّالمكونات وينهض بتحقيقه تفاعل الأبنية

 :ّالتحليل والاختبار(**) 
ّتحليل البنية الصوتية/ ١ ّ : 

ّلقد أجمع علماء اللسانيا ّت على أن أصغر الوحدات التي تقبل الوصف إنـما هـي ّ ّ ّ
ّالصوت ولا يعنينا من هذا التحديد كون الصوت أصـغر الوحـدات الدالـة في سلـسلة  ّ ّّ ّ
ّالكلام بل ما يعنينا من ذلك   في سياق الدرس الأسلوبي ما ينشأ عن حـضور الظـواهر  ّ ّ

ّالصوتية في محـيط الـنص مـن وظـائف نغميـة      ومـن قـيم ّ ّ ّ إيقاعيـة تـنجم مـن التكـرار ّ ّ
ّوالاطراد, تبني جمالية النص وتصنع إبداعيته ّ ّ ّ. 

ّولما كان الدرس الأسلوبي متأسسا على مبدأ عزل الظواهر اللغوية اللافتـة التـي  ّّ ّ ّّ ّّ ّ
ّيمكن أن يرد عليها نظام نص من النصّوص, فإن مـا يلفـت نظرنـا ونحـن نبـاشر نـص  ّّ

ّعمر بن أبي ربيعة أنه نص م ّدار على غرض الغزل من جهة كونه غرضا يستنهض الهمة ّ
 .العاشقة

ّلقد تصرفت البنية الصوتية من حيث هـي بنيـة دالـة في سـياق الكـلام الطبيعـي  ّ ّ ّ ّ ّ
ّوبنية موحية في سياق الكـلام الجـمالي وجوهـا مختلفـة وهيئـات متباينـة ومـن بـين تلـك 
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ّالوجوه وجه دل و استحكم, حتى صار قانونا يبني في ّ الـنص محيطـا نغميـا يـشد الأذن ّ ّ ّ
ّويطوع الذات المتقبلة تطرب وتستحسن تهتز وتـستجيب وقـد تعلقـت بلحظـة الـشعر  ّ ّ ّ ّّ
ّالأولى مــن جهــة كونهــا لحظــة جليلــة ومرحلــة أساســية تلتقــي فيهــا ذات القائــل, ذات 

ّالمتقبــل لقــاء يحــسن أن يكــون لطيفــا رائقــا, حتــى يــستطيع الــشاعر  ّ ّ وهــو يبنــي نــصه −ّ
ّينحــت عــوالم إمكانــه الــشعريو ّ, أن يــضمن للخطــاب التواصــل وللقــول النجّاعــة −ّ

ّولذلك اعتنى الشعراء القدامى بصدور قصائدهم كما اعتنوا بحسن تنظيم القوافي مـن 
ّحيث احتواؤها لوازم صوتية تستعاد وتتكرر وهو ما يولد الانسجام النغّمـي الـذي  ّّ ّ ّ−

ّقــام بــين الــشاعر وجمهــوره الانــسجام الجــمالي ّ,مــذ لحظــة الــشعر الأولى,أ−إذا حــدث ّ
ّوالتوافق الإبداعي ّ. 

ّولما كان الأمر على تلك الشاكلة, فإن عمر بن أبي ربيعة وظـف النظّـام الـصوتي   ّ ّ ّ ّّ
ّفي قصيدته توظيفا أحكـم صـوغه, إذ عـادل بـين كمياتـه وسـاوى بـين مكوناتـه, حتـى  ّ ّ

ّتنشد له الأسـماع وتلـوى الأعنـاق وتحـصل القـ ّصيدة غايتهـا التأثيريـة باعتبارهـا غايـة ّ ّ
ّأساسية, إذا أدركها الشاعر,  اتصل بدائرة الشعر ّّ  .وإذا جانبها, خرج من رحابه, ّ

ّولما كان الدرس الأسلوبي مهتديا بمبدأ عزل الظواهر اللغوية اللافتة المتكـررة,  ّ ّ ّّ ّ ّّ
ّفإن الاعتناء بقافية القصيدة داخل في إطار الظواهر اللا ّ  .ّفتة المتكررة ّ

ّوقد أدار الشاعر نصه على قافية النوّن والنـّون في علـم الأصـوات  وهـو العلـم (ّ
ّالذي يدرس الصوت معزولا عن سـياق اللفـظ ّ, إنـما هـي حـرف خيـشومي يـترك في )ّّ ّ

ّالسمع غنةّ والغنةّ في سياق هذا النص المتلبس باللوعة و الألم لوعـة العـشق و ألم البعـد  ّ ّ ّ
ّ من الحبسة فكأن دلالة هذا الصوت من دلالـة مقـام القـول, إذ إن الـشاعر تغدو ضربا ّ ّّ



 

  ١٧٠٩  

ّفي نصه هذا إنما يصور أحوال نفسه تطارد الحبيب وتلك المطـاردة داخلـة في مغـامرات  ّّ
ّالعاشق يحتبس في صدره التوق إلى الاتصال ويعتمل في خلده أمل اللقاء, لذلك انبنـى  ّ ّ

ّبارها صوتا موحيـا يتجـاوز محـيط الدلالـة الـصوتية ليتـصل ّالنص على قافية النوّن باعت ّّ ّ
ّبمحيط الدلالة الرمزية فالأصوات الحاضرة في الشعر ليست أصـواتا صـامتة بـل هـي  ّ ّ ّ

 .أصوات ناطقة
ّوقد انشغل متصوفة الإسلام بمبحث دلالة الحروف على مراتب الوجـود وقـد 

ّخصصوا لهـذا الأمـر علـما مـستقلا نعتـوه بعلـم أسرا ر الحـروف فـالحروف لـئن كانـت ّ
ّأصــغر الوحــدات الدالــة في سلــسلة الكــلام, فإنهــا أبلــغ الوحــدات الدالــة في سلــسلة  ّّ ّّ

ّ في بحوثه الفلـسفية الـدائرة عـلى وظـائف اللغـة عامـة "هيدغر"الوجود ولذلك اعتبر  ّ ّ ّ
ّواللغة الشعرية خاصة الشعر باعتباره أسمى الأنواع القولية التـي يحتفـى ف ّّ ّ ّّ ّيهـا باللغـة, ّ

ّالـشعر بوابــة الإنــسان عـلى الوجــود ونافذتــه عـلى المطلــق يقــول دواخلـه ويخلــد مــآثره  ّ ّ
 .ّويترجم توترات نفسه

ّلقد حملت البنية الصوتية التي أجرى عليها الـشاعر قافيتـه جملـة مـن الـدلالات  ّ ّ ّ ّ
ّالرمزية والوظائف الإيقاعية يمكن حصرها في مظهرين اثنين بارزين ّ ّ: 

ّة نغمية سـماعية ينـتج عنهـا التطريـب والانفعـال بـالكلام يوقـع وتـنظم وظيف • ّ ّ ّ ّ
 .مقاديره

ّوظيفــة مقاصــدية أغراضــية مــدارها عــلى توافــق حبــسة الــصوت مــع حبــسة  • ّ ّ
 .النفّس واضطراب الحال
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ــة  ــسماعية والوظيف ــة ال ــة النغّمي ــي الوظيف ــوظيفتين نعن ــك ال ــين تين ــافر ب ّوالتظ ّّ ّ
ــ ّالمقاصــدية الأغراضــية يول ّ ــصنعها التعاضــد الحاصــل بــين ّ ــة ي ّد في الــنص قيمــة جمالي ّ ّ

ّالأشكال والمضامين تتفاعل وتتجادل تتعالق و تتناصر, لتحدث في كيان الـسامع هـزة  ّ
ّوفي روحه خلجة فينشد إلى النص انشدادا ويتعلق به تعلقا ّ ّ ّ. 

ّومن ثمة كانت البنية الصوتية التي حللنا مظهرا منها ّ ّ ّ  رافـدا مـن )قافيـة النـّون( ّ
ّروافــد صــناعة الوظيفــة الجماليــة التــي تنبثــق عــن الأصــوات تنحــشر في حومــة الــشعر  ّ ّ
ّوتندرج   في محيط النظّم فيقوى فعلها وتضاعف وظائفها وتغدو آلة من آلات الـشاعر 

 .وواسطة من وسائطه يصنع بها أكوانه وينحت من خلالها عوالمه
ّتحليل البنية التركيبية/ ٢ ّ: 

ّنـا أن رأينـا أن الـدرس الأسـلوبي إنـما هـو درس متأسـس عـلى عـزل لقد سـبق ل ّ ّّ ّ
ّالظواهر اللغوية المتكـررة والاسـتعمالات الترّكيبـة اللافتـة, لـذلك فـإن القـانون نفـسه  ّّ ّ ّّ ّ
ّالذي أجريناه على البنية الصوتية سنجريه على البنية الترّكيبية باعتبارهـا بنيـة ناتجـة عـن  ّ ّ ّ

 .ّلفاظ وتركب الألفاظ في الجملّتركب الأصوات في الأ
ّوما يلفت النظّر في قصيدة عمر بن أبي ربيعة تواتر بنية تركيبية كادت أن تنـتظم 

ّالنص كله وتشد حركته ّ ّ. 
وهي بنيـة قائمـة عـلى :......) , فقالت:......قلت: ( ّوشكل هذه البنية المجرد

ّداتها العاطفيـة والرمزيـةّالـذات الكاتبـة وامتـدا: ( ّمبدأ التحـاور بـين طـرفي الخطـاب ّّ (
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ّوالتحاور في علوم تحليل الخطاب يختلف عن الحوار ويباينه فإذا كان الحـوار قـائما عـلى 
ّالصمت والبرودة فإن التحاور قائم على التفاعل والاتصال, التجادل والمشاركة ّ ّ ّ ّ ّ)١(. 
ّفهذه البنية التي تحكمت في نظام قصيدة عمـر بـن أبي ربيعـة ينـتج عنهـا  فعـلان ّ

 :ّلغويان اثنان
ّفعل تنغيمي تطريبي ينتج عن قسمة الكلام قسمة كمية متعادلة متساوية • ّ ّ                    : 

 من هذا?: قلت
 فقالت بعض من

 فقالت قولة
ّيا سيدتي عذبتني: قلت ّ 
ّاللهم عذبني إذن: قالت ّ ّ 

ّفهذه البنية الترّكيبية القائمة عـلى التحـاور إنـما تتعـادل فيهـ ّ ّا الكميـات الـصوتية  ّ ّ ّ
ّعلى كفتي ميزان السمع وهذا التعادل الذي يستشعره السامع, لحظة يتلقى النص, إنـما  ّّ ّ ّّ ّّ
يجعله ينخرط في عوالمه انخـراط مـن طـرب و استحـسن فـأذعن و اسـتجاب, وبـذلك 

ّيتسلط الشعر على السامع فيشده إلى محيطه ويأسره في دائرته ّ ّ ّ. 
ّوهو يوظف هـذه البنيـة التحاوريـة − فعمر بن أبي ربيعة  ّ ّ, إنـما يـصيب بـذلك −ّ

 :ّمغنمين اثنين ويحقق وظيفتين مزدوجتين
                                                 

ّاجع على سـبيل المثـال, عـلي الـشبعان, الحجـاج بـين المنـوال ّفي الفرق بين الحوار و الحوارية, رّفي الفرق بين الحوار و الحوارية, ر  ))١١(( ّاجع على سـبيل المثـال, عـلي الـشبعان, الحجـاج بـين المنـوال ّ ّ
ّوالمثال, نظرات في أدب الجـاحظ و تفـسيرات الطـبري, مـسكلياني, تـونس  ّوالمثال, نظرات في أدب الجـاحظ و تفـسيرات الطـبري, مـسكلياني, تـونس ّ و كـذلك و كـذلك . . ٢٠٠٨٢٠٠٨ّ

ّالحجاج و الحقيقة و آفاق التأويل, دار الكتاب الجديد المتحدة, لبنان,  ّالحجاج و الحقيقة و آفاق التأويل, دار الكتاب الجديد المتحدة, لبنان, ّ ّ٢٠١٠٢٠١٠..  
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 .مغنم العاطفة والهوى •
ّمغنم التطريب والتوقيع • ّ. 

ّومــن ثمــة يغــدو نــصه نــصا رائجــا يقنــع الجمهــور الخــاص ّ ّ ويــأسر ) الحبيبــة: ( ّ
ّالمتقبلين والسامعين: ( ّالجمهور الكوني ّ.( 

ّ وهــو يكتــب نــصه باســتحكام البنيــة التحاوريــة−بــن أبي ربيعــة ّفكــأن عمــر  ّّ                            :
ّ, إنما يبني جملـة مـن المعـالم الإسـتراتيجية التـي تـستهدف كـل −:...)فقالت:... قلت(  ّ ّ ّ

ّكيان متقبل وتفعل في كل ذات متلقية ّ ّ. 
ّإن البنية الترّكيبيـة التـي جلينـا مظهـرا منهـا, إنـما ّ ّ ّ  وهـي ترفـد البنيـة − أسـهمت ّ

ّالصوتية ّ    في إحكام شعرية النص وترسيخ مضامينه−ّ ّ. 
ّإن الأبنية اللغوية المتواترة في النصّوص أبنية مجردة يملؤها الـشاعر بقـيم جماليـة  ّّ ّ ّ ّ
ّمنذورة وأرصـدة رمزيـة يقـضي بهـا مقـام القـول وتطلبهـا سـموت الـشعر المتأسـسة في  ّ ّ

ّطريـب في النفّـوس وجعلهـا تنـشد وتنخـرط في عـوالم الإمكـان ّجملتها على إحـداث الت
 .ّوالتخييل

ّ وهـو يـصرف في نـصه−فعمر بن أبي ربيعة  ّ, هـذه البنيـة الترّكيبـة, إنـما يحـدث −ّ ّ
ّوالكيانات المتقبلة ضربا من المصالحة,إذ تفاعل مع الحبيبة فاسـتدرج الـسامعين, حتـى  ّ ّ

ّيقاسموه متعـة التفاعـل وجماليـة اللقـ ّ ّاء, فكأنـه بـذلك يـسيطر عـلى كيانـات الـسامعين ّ ّ
 . ّسيطرة الواثق من سلطة الشعر, المعتقد في أعمال القول وآثار الخطاب
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ّإن التظافر الحـادث بـين البنيـة الـصوتية والبنيـة الترّكيبيـة, إنـما يـصنع في الـنص  ّ ّ ّّ ّ ّ
ّقيمتي التجانس والانسجام وهما قيمتان يبنيان الشعرية ويؤسسان الجمالية ّّ ّ ّ . 

ّفكلما رتبت الأبنية اللغوية ترتيب التجـانس والتعـادل, كـان فعـل الـشعر أشـد  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ
ّقوى وأعتى و كلما انكسر التجـانس وغابـت اللحمـة وانعـدم وسلطانه على الكيانات أ ّّ

ّالسدى, تاه الشعر وضاع الأثر ّ. 
ّالأمر الذي جعل من نظر لحـدث الـشعر في الجماليـة العربيـة ينـشغل بمقـولات  ّ ّ ّ ّ

ّالتجانس والانسجام باعتبارها مقولات توحد أبنية النص وتصنع عالمه ّ ّ. 
ّبة لغـــوية بين مختلــــف الأبنيـة اللـســـانية, ّإن الفصل في مقاربة النصّوص مقار ّّ

ّلا يعدو أن يكـون سـوى فـصل منهـاجي وإجـراء اختبـاري قـد يفنـّد جـدواه, تلاحـم  ّ
ّالنص الشعري و تناظم أبنيته ّّ. 

وهذا الأمر أدركنا بعضا منه عنـدما أشرنـا إلى مـا يحـدث مـن تراكـب الأبنيـة في 
ّفضاء النص من قيم جمالية وأفعال تأ ّثيرية تشد السمع وتأسر العقل, فإذا انشد الـسمع ّ ّّ ّ ّ

ّوأسر العقل كناّ في حضرة الشعر التـي نعتهـا الـبعض بالحـضرة الجليلـة باعتبـار الـشعر  ّّ
ّعلم قـوم لم يكـن لهـم علـم أصـح منـه يحفـظ ذاكـرتهم ويـروي مـآثرهم ويخلـد أيـامهم  ّّ

ّويحكي مغامراتهم في الصحراء الموحشة والليل البهيم ّ. 
ّما تعدد أغراض الشعر العـربي, إلا دليـل عـلى انـشغال الكـائن بقـول وجـوده و ّ ّ ّ

 .ّقولا حسنا يضمن تواصله ويخلد سيرورته
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ّوهذا النص الذي أنشأه عمر بن أبي ربيعة   وقد اكتوى بنار البعد ولفح بهجير −ّ
ــة انحكمــت بالتعــدد الــدلا−الفرقــة ــة أغراضــية غزلي ّ, إنــما هــو داخــل في محــيط بني ّ ّ ّّ ليّ ّ

ّوالرمزي, لذلك أراد عمر ابن أبي ربيعـة أن يرسـم بـالكلمات أفقـا يتـوق إلى الاتـصال  ّ ّ
 .ّوطرد البعد وإعدام الجفاء وإلغاء المسافات التي تمنع الوصل
ّ وقـد اسـتطاع مــن خـلال البنيـة الترّكيبيــة المجـردة أن :...) فقالــت:...قلـت: ( ّ

ّله بــامتلاء دائــم جــوزه الــشعر وأباحــه يتجــاوز الفــراغ الموجــود في الواقــع وأن يــستبد ّ
ّالــنظّم, لــذلك اهتــدى البــاحثون في حقــلي العلــوم اللغويــة والعلــوم النــصية إلى نتيجــة  ّ ّ
ّحاصــل أمرهــا أن العلامــات في الــشعر علامــات رامــزة وأيقونــات دالــة أفرغــت مــن  ّ ّ

ّوظيفتها التبليغية التوصيلية لتتلبس بوظيفة تخييلية إنشائية يضفيه ّ ّ ّ ّّ ّا الشاعر على أصولها ّ
ّفتتولد قيم جمالية وتنبثق طاقات إيحائية لم تكن لها في أصل الوضع وهو ما يقـيم الفـرق  ّ ّ
ّبين لغة الكلام اليومي ولغـة الكـلام الـشعري رغـم توسـل الـشاعر بـالواقع, فإنـه إنـما  ّ ّ ّّ ّّ

ّيتوسل به باعتباره مرجعا قابلا التبديل والتحويل, التعديل والتـشكي ّ ّ ّ ّل, فكـما أن للغـة ّ
ّالتواصل نحوهـا وبلاغتهـا, فـإن للغـة الـشعر نحوهـا وبلاغتهـا وإن حـدث في بعـض  ّ ّ

 . ّالأسيقة وفي بعض المقامات بينهما الاشتراك وحصل التداخل
ّتحليل البنية التصويرية التخييلية/ ٣ ّّ ّ: 

ّتعتـبر هـذه البنيـة في الــشعر بنيـة أمـا مولـدة, نظــرا إلى مـا يجتمـع في محي ّ طهـا مــن ّ
ّطاقات تصويرية وروافد تخييلية تصنع القيمة الشعرية وتبني هيئاتها ّ ّّ. 
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ّ وما نقصده بالبنية التخييلية إنما هـي الـصور الفنيـة التـي يبثهـا الـشاعر في نـصه  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ
ّيتوسل بأساليب البلاغة وبمجازات الكـلام وحتـى يكـون وصـفنا هـذه البنيـة وصـفا  ّ

ّلوصف قائما على التدرج مهتديا في تدرجه بالمراحل التاليةّدقيقا, فإننا سنجعل هذا ا ّ ّ ّ: 
 :  ّمصادر الصور* 

ّإن المقصود بمصادر الصور إنما هـي تلـك الأصـول التـي يـستمد منهـا الـشاعر  ّ ّّ ّ ّ
ّصوره الشعرية, كأن نميز في تلك المصادر بين المـصادر الطبيعيـة المحـسوسة والمـصادر  ّ ّّ ّ

ّالعقلية المجردة  ّوف على مصادر الـصور يجعلنـا نهتـدي إلى الأصـول الاسـتعارية فالوق.ّ ّ
ّالتي تبني نظم التصوير في نص من النصّوص ّ ّالذاكرة الدينيـة: ( ّ ّ ّالمـصادر التاريخيـة/ ّ ّ /

ّالذاكرة الأسطورية ّالمنابع الوجدانية والنفّسية/ ّ ّ.(... 
ّوما نلاحظه أن جل مصادر البنية التصويرية في هذا النص,  ّ ّ ّ ّإنما هي مصادر مـن ّ

ّطبيعة عقلية تجريدية وهذا دليل عـلى أن شـعر الغـزل شـعر تتجـرد فيـه العلاقـات كـي  ّ ّ ّ
ّتسمو النفّس وترتفع الهمة فعمر بن أبي ربيعة مـن خـلال نـصه  هـذا, إنـما يـروم نحـت  ّ ّ
ّكون تصويري يجسر العلاقة بـين الطـرف العاشـق والطـرف المعـشوق ويجعلهـا علاقـة  ّ ّ ّ

 .ّالم المجردات و المعقولاتموصولة بع
ّ  فكأن عشق عمر في هذا النص, إنما هو عشق من طبيعـة صـوفية حلوليـة تـرى  ّ ّّ ّ

ّفي تجربة العشق تجربة تخيلية تصورية ّ ّ ّ. 
ّو لعل هذا الاعتبار هو الذي جعل بعض من قارب الشعر العربي يعتبر أحداثه  ّ ّ ّ

ّيتأسس على التصورّوأسماءه ومواضعه محض تخيل يقوم على الافتراض و ّ ّ. 
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ّ فكأن حدث الشعر حدث كلما تجرد, كـان بـالنفّوس أعلـق و كلـما تجـسد, كـان  ّّ ّ ّ ّ
ّعـن دائــرة التــأثير أبعد,لــذلك يتوســل الـشعراء  ّ  وهــم يبنــون قــصائدهم بالاســتعارة −ّ

ّ, ينتــضمان معــانيهم ويـتحملان مقاصــدهم, فتحــدث مـن رشــح الاســتعارة −والمجـاز
 .م وتنفتح دلالاته على الممكن والمحتملوالمجاز جوازات الكلا

ّإن البنية التصويرية في هذا النص, بنية قامت على مبدأ التجريـد الـذي أحـدثت  ّ ّّ ّ ّ
ّمظاهره الاستعارات والمجازات, لذلك جردت دلالاته وخيلت علاماته فكان بذرى  ّ
ــر ــنظّم أعلــق فــأطرب الأذن وأسر العقــل وأحــدث الأث : ّالــشعر أوصــل وبمحــيط ال

ّفات الشعر الذي يسمو فيعلو ويرتفع فيبينص ّ  . 
 : ّأنواع الصور* 

ّلقد قسم علماء الأسلوب أنواع الصور الشعرية قسمين اثنين بارزين ّّ ّ: 
ّوقد وضعوا تحت لوائه الصور القائمة عـلى علاقـات التـشابه: ّالقسم الأول • ّ                     :

 ). ّالاستعارة و التشبيه( 
ّوقد وضعوا تحت لوائه الصور القائمة عـلى علاقـات التـداعي: ّالقسم الثاني • ّ                    :

 ).ّالكناية و التورية( 
ّويختص كل قسم مـن أقـسام الـصور بقـانون مخـصوص يوجـه حركـة المعنـى الـشعري  ّ ّ ّّ ّ
ّويرسم مسالك التدلال,إذ يختص قسم الصور الأول بقانون المـشابهة ويخـتص القـسم  ّ ّ ّ ّ

 .ّبقانون التداعيّالثاني 
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ّوقد لفت نظرنا أن أنواع الصور المتحكمـة في قـصيدة عمـر , إنـما هـو نـوع الـصور  ّّ ّ ّ
ّالقائمة على قانون المشابهة ولكن تواتر هذا النـّوع لا يلغـي وجـود النـّوع الثـاني القـائم  ّ

وهي كنايـات ) أحور المقلة/ ّمكسال الضحى/ ّغضيض الطرف: ( أساسا على الكناية
ّصوف مجرد هو الحبيبة أو الـذات المعـشوقة التـي اتـصفت بـصفات و اختـصت على مو ّ ّ ّ ّ

ّبنعوت تدل على جمالها وتشير إلى ترفهـا وتلـوح إلى رسـوخ قـدميها في الـشرف وصـفاء  ّ ّ
 .النسّب

ّوهذه المزاوجـة بـين أنـواع الـصور, إنـما تـدل عـلى أن الـشاعر إنـما اسـتنفد جـل  ّّ ّّ ّ ّ
ّالطاقات التصويرية التي  ّ ّ ّتجيزها سموت الكلام العربي, حتى صار نصه صورة جامعـة ّ ّّ

ّولوحة فاتنة يتجانس فيها المقام مع المقال تجانسا موقعا وبذلك تمكن البنية التصويرية,  ّ ّ ّ
ّالشاعر من نحت عوالمه الممكنة وكتابة دواخله الممنوعة فيتصور حديثا ويختلق تحـاورا  ّ

ّويستدعي ذاكرات دينية ومرجعيات رمز ّية يبني بها نصه ويؤسس عليها كلامه فتصير ّ ّ ّ
ّالقصيدة كيانا تلتقي في داخله أصوات وتتجمع في محيطه روافـد تعـدد دلالاتـه وتكثـر  ّ ّ

 . إيحاءاته
ّتحليل البنية الدلالية الرمزية/ ٤ ّ ّ : 

ّلــئن كانــت الأبنيــة الــثلاث الــسابقة ّالبنيــة الــصوتية: ( ّ البنيــة /ّالبنيــة الترّكيبــة/ ّ
ّويرية التخييليةّالتص ّبنى روافد, فإن البنية الدلالية الرمزية, إنما هي بنية تستجمع كـل ) ّّ ّ ّّ ّّ ّ

ّالبنى وتستقطب كل الأنظمة,لـذلك نعتهـا بعـض المنظـرين بالمعقـد ووصـفها الـبعض  ّ
ّالآخر بالجماع الذي تلتقي في محيطه كل الروافد وتصب في جدوله كل الأنظمة ّ ّّ ّ. 
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ّ البنية الدلالية الرمزية  نعني−وهذه البنية  ّّ ّ تجعـل هـذا الـنص نـصا دالا دلالـة −ّ ّ ّ
ّرمزية تتعدى فيها تجربة العشق محيط الذات الـشاعرة لـتلامس محـيط الكيـان الجماعـة,  ّ ّ ّ
ّفتتحول تجربة عمر يكتب العشق ويصوغ التوق, إلى تجربة غير فردية, بـل تجربـة كيـان  ّّ

لّـذي تـرجم خلجـات نفـسه, إذ كتبهـا وقـال ّيخوض غمار العشق خوض البطل الرمز ا
 .دواخل كيانه, إذ أنشأها

ّفتجربة عمر تجربة تتجاوز الفردي, لتتصل بالجماعي وهي كذلك تجربة تـصوغ  ّ ّ
ّمن خلال أنظمـة اللغـة فتحـات في الكيـان البـشري طالمـا قمعتهـا المؤسـسات وغيبـت  ّّ ّ

ّقاصي وتعمر أقاليم الرمزصورتها سلط الأمر والنهّي فبقيت شاردة هاربة تسكن الأ ّ. 
وبذلك يمكن أن نعتـبر كتابـة عمـر بـن أبي ربيعـة, تجـاسرا عـلى كتابـة الممتنـع كتابـة 
ّشــعرية لطفتــه وأجازتــه, إذ خيلــت علاقاتــه وجملــت هيئاتــه, حتــى يــصير لــدى الجمهــور  ّ ّ ّّ
ّمقبولا و لدى السامعين مفضولا وهو مـا جعـل القـصيدة أمـارة عـلى لحظـة رمزيـة يتوحـد ّ ّ 
ّفيهــا العاشــق بوصــفه المتلهــف, بمعــشوق مقــدر جــرد  في هــذا الــنص, حتــى غــدا قيمــة  ّّ ّّ
ّمفهومية, لذلك طغت على البنية التصويرية الكنايات والمجـازات, فكـأن عمـر لا يخاطـب  ّ ّّ
ــيم افتراضــات  ــا ويق ــا ويترســم معالمه ــشودا يتخيله ــل يخاطــب صــورة من ــة, ب ــا متعين ّذات ّ ّ

 .)١(ملامحها

                                                 
ّعن خصائص كتابة العشق من منظور فلسفي أنطولـوجي  ))١١(( ّعن خصائص كتابة العشق من منظور فلسفي أنطولـوجيّ ّ و نفـسي, راجـع عـلى سـبيل المثـال, ّ و نفـسي, راجـع عـلى سـبيل المثـال, ّ

رجــاء بــن ســلامة,  العــشق و الكتابــة, قــراءة المــوروث, منــشورات الجمــل, كولونيــا, ألمانيــا, رجــاء بــن ســلامة,  العــشق و الكتابــة, قــراءة المــوروث, منــشورات الجمــل, كولونيــا, ألمانيــا, 
٢٠٠٣٢٠٠٣  
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ّ الكتابـة الـشعرية مطلقـا كتابـة تـصنع عـوالم ممكنـة وتهـدم أكوانـا  وهو ما يجعـل ّ
ّموجودة فهي كتابة متأسسة على جدل الهدم والبناء, الإثبات والمحو, الكـون والعـدم, 

ّالصوت والصدى, الواقع والمتخيل ّ ّجدل أنطولوجي يستعاد فيصرف أشكالا ويجرى :ّ ّ
ّه مــن عــلى ظهرهــا صــورا مخيلــة أقـوالا تحملــه النـّـصوص وتــشقى بــه الكلــمات, فتـضع

 .ّوأوزانا مرسلة تقهر بها العدم وتؤجل من خلالها الفناء, فتثبت الحياة ويعدم الموت
ّالبنيـة الـصوتية: ( ّإن تظافر البنـى الأربـع ّالبنيـة التـصويرية / ّالبنيـة الترّكيبيـة/ ّ ّ

ّالتخييلية ّالبنية الدلالية الرمزية/ ّ ّّ ّمـر مـا سـماه علـماء الـشعرية ّ, إنما يصنع في منتهى الأ)ّ ّ ّ
ّالوظيفة الجمالية التي صاغها الشاعر صوغ من أحكم في محيط نصه التجـانس وأقـام في  ّ ّّ ّ
ّعالم نظمه التعادل بين الكميات الـصوتية والأدفـاق الدلاليـة, لـذلك غـدت القـصيدة  ّ ّ ّّ ّ

ّكلا متكاملا تترجم تجارب الذات العاشقة وتحكي مغامرات من اللقـاء الم ّ ّتخيـل ومـن ّ
ّو بذلك تلتـئم في عـالم الـنص الأبنيـة وتتوحـد . الحديث المفترض ومن الوصل الممكن ّ

 .  الأنظمة, فتصنع جماله وتقول كماله
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אא 
 : ّبالعربية/ ١

ّالبنيوية وما بعدها,من ليفي شتراوس إلى دريدا, مجلة عالم المعرفة عـدد • , ١٩٩٦ لـسنة ٢٠٦ّ
ّمحمد عصفور, ينظر خاصة الفصل الأخير المتعلق بجاك دريـدا , .  دتحرير جون ستروك, ترجمة ّ ّ

 . , تحرير جونثان كلر٢٣٥−٢٠٧ص ص 
ّحمادي صـمود, الوجـه والقفـا في تـلازم الـتراث والحداثـة, الـدار العربيـة للكتـاب, تـونس  • ّّ ّ ّ

ّ, ينظر خاصة القسم الثاني المتعلق بالمدارس الأسلوبية١٩٨٨ ّ ّ ّ . 
ّالحياة الثقافي •    ١٣٦ – ١٣٠ , ص ص ١٩٩٨ جانفي ٩١ة عدد ّ
ّدرس الأســتاذ محمــد الهــادي الطرابــسي في شــهادة المنــاهج الحديثــة , كليــة الآداب منوبــة,      • ّ ّّ

١٩٩٧−١٩٩٦. 
:    ّ وينظــر منهــا خاصــة ١٩٩٦ ه , ســبتمبر , ١٤١٧ جمــادى الأولى , ٦, م ٢١علامــات , ج  •

 وكـذلك وظيفـة ٢٩٢ – ٢٥٩ن الـوعر , ص ص ّعلم الدلالة , تحرير دفيـد كرسـتال , تـع مـاز
ّالانزياح , في منظور الدراسات الأسلوبية , تحرير أحمد ويس , ص ص  ّ٣٠٦ −٢٩٣ . 

 ). ّعدد خاص بجاك دريدا ( ١٦٦٦ – ١٩٩٥ لسنة ٦١٥مدارات عدد  •
ّمدخل إلى مناهج النقد الأدبي, عالم المعرفة , عدد  • , تـأليف مجموعـة مـن ١٩٩٧ لـسنة ٢٢١ّ

ّالمنصف الشنوفي , ينظـر منهـا الفـصل الثـاني , النقـد . , ترجمة رضوان ظاظا , مراجعة  دّالكتاب ّّ
ّالتحليلي النفسي , تحرير مارسيل مريني ومـن هـذا الفـصل نعنـى بجوليـا كرسـتيفا    والتحليـل  ّ ّّ ّ

ّالنفسي السيميائي  ّ ّ ّ: Sémonalyse  ١١٤   −١١٠, ص ص .  
 , تحريــر جزيــل فالنــسي ,    ص ص Critique textuelle: صيّّوكــذلك الفــصل الخــامس , النقــد النــ

٢٥٩ – ٢٠٩.  
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 :ّبالفرنسية/ ٢
(*)  Guiraud (Pierre), LaStylistique, P U F, ١٩٥٧                       

(*) Laurent Nicolas , Initiation à la Stylistique , Hachette , Paris , ٢٠٠١ 

(*) Oswald Ducrot Et TzevetanTodorov, Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage , Seuil, ١٩٧٢  

(*)  Riffaterre (M), Sémantique de la poèsie , Seuil , ١٩٨١ 

(*)  Guiraud (Pierre) Et Kuentz (Pierre), La Stylistique: lectures, Paris, ١٩٧٨ 
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